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ملخص :

حظى التنافس الــدولــي على مــصــادر الــطــاقــة فــي الــعــاقــات الدولية   
مـــكـــانـــة هــــامــــة أثـــــــرت بـــشـــكـــل ديـــنـــامـــيـــكـــي عـــلـــى حــــالــــة الـــتـــنـــافـــس والــــنــــزاع 
والــمــواجــهــة كــمــا أثــــرت عــلــى صــعــيــد الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة، لــم تكن 
ــــرق الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط بـــعـــيـــده عــــن تـــلـــك الـــمـــواجـــهـــة وذلــــك  مــنــطــقــة شـ
 
ً
 واقــتــصــاديــا

ً
 وامــنــيــا

ً
 ســيــاســيــا

ً
الــتــنــافــس، حــيــث شــهــدت الــمــطــقــة نـــزاعـــا

بــيــن تــركــيــا والــيــونــان عــلــى مــصــادر الــطــاقــة وعــمــوم الـــمـــوارد الطبيعية، 
ومـــحـــاولـــة كـــل مــنــهــمــا كــســب نـــقـــاط فـــي مـــواجـــهـــة الأخــــــرى والـــتـــفـــوق على 
ــتـــصـــادي بـــدرجـــة أكــبــر،  الــصــعــيــد الأمـــنـــي والــعــســكــري والــســيــا�ســي والاقـ

بحكم طبيعة الموارد التي يسعيان للحصول عليها.
   مما خلق ذلــك الــنــزاع حالة من عــدم الاستقرار النسبي في المنطقة 
 عــلــى الــمــســتــوى الاقــلــيــمــي كــمــا الــدولــي، 

ً
والــعــالــم، وكــــاد أن يــكــون نـــزاعـــا

ولــيــس عــلــى الــمــســتــوى الــتــركــي والــيــونــانــي لـــوحـــده، وكـــانـــت طــبــيــعــة ذلــك 
الــنــزاع قــائــمــة عــلــى الــمــنــاوبــة فــي الــمــواجــهــة، والــتــواتــر فــي الــمــواجــهــة تــارة 
تأخذ طابع الركون وتارة أخرى تنحو طابع التهديد والتلويح بالمواجهة 
الــعــســكــريــة دون الـــوصـــول الـــى الــحــد الــــذي لا رجــعــة، ومــنــهــا فــقــد شكل 
النزاع مكانة هامة في الفكر الجيو – ستراتيجي على مستوى الدولتين 

تركيا واليونان، ومن بعدهما المنطقة والعالم بأسره.

الــتــركــي، الــيــونــانــي، مــصــادر الــطــاقــة، شــرق  الـــنـــزاع،  الكلمات المفتاحية: 

المتوسط.
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ABSTRACT:

International competition over energy sources has an important place 
in international relations, which has a dynamic effect on the state of com-
petition, conflict and confrontation, as well as on the level of diplomatic 
relations. The eastern Mediterranean region was not far from that confron-
tation and competition, as the region witnessed political, security, and eco-
nomic conflicts between Turkey and Greece over Energy sources and nat-
ural resources in general. Each of them attempts to gain points against the 
other and gain superiority on the security, military, political, and economic 
levels to a greater extent, by virtue of the nature of the resources they seek 
to obtain.                                                                                                  

    This conflict creates a state of relative instability in the region and the 
world, and it almost becomes a conflict at the regional and international 
levels, not at the Turkish and Greek levels alone. The nature of that conflict 
is based on alternating confrontation, and the frequency of confrontation 
sometimes took on the nature of stagnation and at other times toward 
threat and threat of military confrontation without reaching the point of 
irreversibility. From this the competition forms an important place in the 
geo-strategic thought at the level of the two countries, Turkey and Greece, 
the regional level, and the entire world.

KEYWORDS: Turkish-Greek Dispute, energy sources, Eastern Medi-
terranean                              . 

مقدمة

   يحاول هــذا البحث توضيح النزاع التركي اليوناني، ودوافــعــه وأسبابه ودور الأطــراف 

ـــبـــيـــعـــيـــة  الــمــكــتــشــفــة فــــي شـــــرق الــبــحــر 
ّ
ــــزاع،  وكــــــان لــــلــــمــــوارد الـــط ــنــ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي هـــــذا الــ

ــرفــيــن ورجــوعــه لــلــواجــهــة من 
ّ
الــمــتــوســط  الأثـــر الكبير فــي زيــــادة حـــدّة الــتــنــافــس بــيــن الــط

الــنــزاع، وتظهر توترات  جديد، كما عملت الأطـــراف الإقليمية أيضًا على تصاعد هــذا 

بين فترة واخــرى بين تركيا والــيــونــان، بخصوص احتياطات الغاز الطبيعي الــذي يعد 
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احد مصادر الطاقة في الشرق المتوسط فعلى سبيل المثال إثر توقيع الاتفاق الحدودي 

انتهاك  صــارخ لجرفها  انــه  التركي، اذ رأت تركيا  2020/8/6 الغضب  فــي  اليونان ومصر  بين 

الــقــاري، الامــر الــذي دفعها إلــى الإعــان عن ًاستأناف التنقيب في مياه المتوسط، الــذي قد 

 بسبب وســاطــة ألــمــانــيــة وأوروبـــيـــة حــيــنــذاك، وقـــد مـــرت الــعــاقــات بــيــن أنــقــرة 
ً
أوقــفــتــه مــؤقــتــا

وأثينا بمراحل صعبة، زادتها عدد من الملفات التاريخية القديمة المتعلقة بالحدود البرية 

والبحرية والمياه الإقليمية والاجــواء وجزيرة قبرص، ومما زاد من تأزمها محاولات التنقيب 

اليونان  البحر المتوسط، وكــذلــك ملف الاجئين، ايضا استضافت  فــي  النفط والــغــاز  عــن 

 من الأتراك المرتبطين بمحاولة الانقاب، والخاف بخصوص »آيا صوفيا«، وتوترت 
ً
عددا

العاقة أكثر بعد الأحداث التي شهدتها ليبيا نتيجة التدخل التركي، و الاصطفافات الدولية 

والإقليمية هناك، وأطماع بعض القوى الإقليمية في نقل المعركة إلى الجوار التركي، الامر 

 عــلــى الــخــاف الــتــركــي الــيــونــانــي، وهـــو مــا قــد يــؤثــر عــلــى الـــدول 
ً
 مــبــاشــرا

ً
الـــذي كـــان لــه انــعــكــاســا

المتحالفة مع اليونان وايضا اليونان نفسها، كل تلك المواقف قد تؤدي الى تعثر الاستقرار 

فـــي شـــرق الــبــحــر الــمــتــوســط بــســبــب الـــخـــاف الــتــركــي الــيــونــانــي حـــول الــتــنــقــيــب فـــي الــمــتــوســط، 

والمواقف الدولية من القضية، ومآلاتها المستقبلية .                 

أهمية البحث

    تتضح أهــمــيــة الــبــحــث مــن الــتــطــرق الـــى الـــدوافـــع  الحقيقية للسياسة الــتــركــيــة واليونانية 

لاستحواذ على ثروات المنطقة والاستفادة منها، مما يؤدي الى وضع دراسات ومعالجات قد  

تساعد على خفض التوتر  واستقرار المنطقة بشكل عام .

اشكالية البحث

   تتبين مشكلة البحث نتيجة تصاعد حدة الخافات بين تركيا واليونان بين فترة واخرى على  

استغال الثروات الطبيعية ومنها الغاز في مياه البحر المتوسط، مما قد يسفر إلى نشوب 

حرب بينهما تلقى بظالها على المنطقة ككل، ومن هذا يثار السؤال الاتي: ما هو اثر النزاع 

التركي اليوناني على المنطقة؟ وينبثق عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية الآتية:

ركي اليوناني في شرق المتوسط ؟
ّ
1. ما هي أسباب النزاع الت

2. ما هو دور الأطراف الإقليمية في النزاع التركي اليوناني في شرق المتوسط ؟

3. ما هي السيناريوهات المستقبلية للنزاع التركي اليوناني ؟

فرضية البحث

   تتضح  فرضية البحث من تجاذب وتنافر المواقف الإقليمية والدولية تجاه النزاع حول 
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الــغــاز الطبيعي، مما يعني عــدم اســتــقــرار المنطقة، الا ان هناك  ثـــروات المنطقة ومنها 

 دولية واقليمية تمارس تجاه كل من تركيا واليونان من أجــل خفض التصعيد 
ً
ضغوطا

والتفاهم بينهما .

هيكلية البحث

 تنقسم الـــدراســـة عــلــى مبحثين، وكـــل مبحث عــلــى مطلبين عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: المبحث 

الاول: الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة الــيــونــانــيــة )الـــنـــشـــأة والابـــعـــاد(،ويـــتـــضـــمـــن مــطــلــبــيــن، الــمــطــلــب 

أما  اليوناني،  التركي  النزاع  أبعاد  ثاني:  اليونانية، ومطلب  التركية  العاقات  نشأة  الاول: 

على  فينقسم  اليوناني،  التركي  الــنــزاع  من  والدولية  الإقليمية  المواقف  الثاني:  المبحث 

الــصــهــيــونــي(،  والمطلب  والــكــيــان  ) مصر  الــمــواقــف الإقليمية  المطلب الاول:  مطلبين، 

الثاني: المواقف الدولية ) الولايات المتحدة الامريكية  -  روسيا  - الاتحاد الاوربي(، أما 

المبحث الثالث: تداعيات النزاع التركي اليوناني ومستقبله(، فيتضمن مطلبين، المطلب 

الاول: تداعيات النزاع التركي اليوناني، والمطلب الثاني: مستقبل النزاع التركي اليوناني، 

 عن الخاتمة .
ً
فضا

المبحث الأول

 العلاقات التركية اليونانية ) النشأة والابعاد (

  ظلت العاقات التركية – اليونانية في حالة من التنافس والصراع الجيواستراتيجي على 

النفط  مــن  الطاقة  افتقارهما لمصادر  إيــجــة، بسبب  المتوسط وبحر  فــي شــرق  الطاقة 

والغاز مما انعكس بشكل كبير على توجهاتهما الخارجية، فعلى الرغم من كون الدولتين 

الديمقراطية  والقيم  الجغرافيا  هما حليفتان لحلف شمال الأطل�سي ويتقاسمان نفس 

المشتركة للدول الغربية، إلا أنهما مختلفان بعدد من القضايا التي تمثل حجر عثرة في 

تقدم العاقات بالرغم من تقاربهم في بعض الأحيان، لكنها مازالت غير مستقرة الى الآن، 

اليونانية مــرت بفترات مــن المد والــجــزر منذ  التركية  بالذكر ان العاقات  ومــن الجدير 

استقال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية عام )1832(، اذ تظهر الخافات التاريخية 

 عــن خــافــات جديدة 
ً
بينهما بسبب ملف جــزيــرة قبرص وكــذلــك الــحــدود البحرية، فضا

تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة حوض شرق البحر المتوسط وبحر وإيجة. 

 وسيقسم هذا المبحث على مطلبين يتضمن المطلب الأول: نشأة النزاع التركي اليوناني. 

اما المطلب الثاني: أبعاد النزاع التركي اليوناني . 
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المطلب الأول

  نشأة العلاقات التركية اليونانية

   يعد النزاع بين تركيا واليونان من بين النـزاعات الإقليمية التي ما تلبث ان تهدأ حتى 

تثور مرة اخرى، وتعود جذور الصراع )التركي- اليوناني( الى فترات زمنية طويلة، منذ 

السيطرة العثمانية على اليونان في القرن )الخامس عشر( عندما استسلمت اليونان 

وجزيرة قبرص وجــزر بحر ايجة للسيطرة العثمانية، عندها قامت الثورة في اليونان 

)1821( بمساندة  العثمانية عــام  السيطرة  للتحرر من 

ودعـــم رســمــي مــن )بــريــطــانــيــا  وروســيــا وفــرنــســا(، ودعــم 

Bruce,R. 74( ومــســاعــدة امــريــكــيــة ســريــة شــبــه رســمــيــة

السيطرة  انــهــى  الــــذي   الامـــر   )Kuniholm, 1980,P.73

 الى 
ً
العثمانية على الــيــونــان، وامــتــدت تلك الــثــورة ايــضــا

قــبــرص وجــــزر بــحــر ايــجــة، وتــخــوف آنــــذاك الاتـــــراك من 

احــتــمــال فــقــدان كــامــل سيطرتهم عــلــى جــزيــرة قــبــرص، فــقــامــوا بعملية اعــــدام اسقف 

جزيرة قبرص، وعدد من زعماء القبارصة.

    وفي عـــام)1878( تحولت الادارة الفعلية لجزيرة قبرص من الاتــراك العثمانيين الى 

اليونانيين ذلك الانتقال خطوة مهمة لحصولهم على  القبارصة  البريطانيين، واعتبر 

الــحــريــة، كــذلــك فـــان قــيــام الــحــرب )الــتــركــيــة – الــيــونــانــيــة( 1919-1922، تــم بعدها 

1923، الا  ان ذلــك لا يعني   /7/24 تصفية الــخــافــات بينهما فــي )معاهدة لـــوزان( فــي 

تصفير الخافات بين البلدين، اذ بقت جملة من القضايا لا زالت موضع خاف بين 

الــدولــتــيــن حــتــى يــومــنــا هـــذا، ومــنــهــا جــزيــرة قــبــرص، والــســيــطــرة عــلــى المــجــال الــجــوي فــوق 

بحر ايجة، ومسألة رسم خطوط الجرف القاري في بحر ايجه، وكذلك حدود المياه 

فــي بحر ايجة  الــيــونــان لحوالي )12( جــزيــرة   عسكرة 
ً
الاقليمية لكا  الدولتين، وايــضــا

والمشاكل الدينية والعرقية، وعند النظر الى هذه القضايا، لا بد من حساب عوامل 

)التركي- الــصــراع  نــار  تثير  العوامل مجتمعة،  الديني والثقافي والــعــرقــي، فهذه  الــعــداء 

الــيــونــانــي(، ســـواء فــي قــبــرص أو فــي بحر إيــجــة او تراقيا الغربية )حميد، أحــمــد جاسم 

ابراهيم، 2016، ص82(.

    وفي آخر التطورات الكبيرة بين البلدين في بداية عام 2018، عندما لم تسمح قوات 

يعد النزاع بين تركيا واليونان 

من بين النـزاعات الإقليمية التي 

ما تلبث ان تهدأ حتى تثور مرة 

اخرى
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خــفــر الــســواحــل الــتــركــيــة لــوزيــر الــدفــاع الــيــونــانــي مــن الاقـــتـــراب بــزورقــه الــعــســكــري من 

جزر )كــارداك( في بحر إيجة، وبينت الداخلية التركية في بيان، أنه أراد الاقتراب من 

منطقة کــارداك« لوضع إكليل من الزهور، لكن قــوات خفر السواحل التركية منعت 

ذلك، وبعدها غادر المياه الإقليمية التركية بعد تحذيره دون أي توتر، وذلك في 28 

/2018/1 )الباروني، حسين علي،2017، ص7(.

المطلب الثاني

 أبعاد النزاع التركي اليوناني

   هناك خاف تاريخي قديم بين تركيا واليونان ليس وليد اللحظة لكن يمتد الى فترات 

 على ملف واحد، وتوجد أبعاد متعددة للخاف منها ما 
ً
زمنية بعيدة، ولا يقتصر ايضا

_:
ً
هو سيا�سي ومنها ما هو اقتصادي وسناتي على ذكرها تباعا

اولا : الأبعاد السياسية

    ابــــرز نــقــاط الـــخـــاف بــيــن تــركــيــا والـــيـــونـــان هـــو مــلــف جـــزيـــرة قــبــرص الــتــي تــفــصــل بين 

البلدين، وتمثل ثالث أكبر جزيرة في البحر المتوسط بعد جزر )سردينيا و صقليا(، 

 وتلتقي  عندها القارات 
ً
 متميزا

ً
 استراتيجيا

ً
وتحتل موقعا

إفريقيا(، وسبق ان تنازلت عنها  الثاث )آسيا وأوروبا و

بعد ذلك  لكن  لـــوزان،  اتفاقية  لبريطانيا بموجب  تركيا 

اليونان،  الاتحاد مع  حصلت على استقالها، وحاولت 

وهـــذا الامـــر أثـــار تركيا الــتــي سيطرت بعدها على الجزء 

التركي من الجزيرة، ومنذ ذلــك الوقت اعتبرت موضوع 

ــبــــرص عــلــى  ــــرة قــ ــــزيـ ـــن، وتـــنـــقـــســـم جـ ــيـ ــتــ خــــــاف بـــيـــن الــــدولــ

قبرص التركية وقبرص اليونانية، اذ يدير الأولــى القبارصة الأتــراك في الجزء الشمالي 

اليونان الجزء الاخــر من الجزيرة  القبارصة  بها فقط، ويدير  لقبرص، وتعترف تركيا 

بــاعــتــراف دولـــي، وإذا كــانــت )معاهدة  يــعــادل ثلثي حجمها، وتحظى هــذه الحكومة  بما 

لــوزان( المنعقدة في 24 /7/ 1923 قد عملت على حل الخافات بين تركيا و الــدول 

المنتصرة في الحرب العالمية الأولــى، فإن هناك ملفات كثيرة باقية تمثل حجر عثرة 

في الاتفاق، كالجزر المتنازع عليها اذ تنازلت تركيا بموجب الاتفاقية عن )12( جزيرة 

لإيطاليا، وكــذلــك )150( جــزيــرة فــي بحر إيــجــة، وقــد تــم تسليمها مــن قبل إيطاليا الى 

 .)2023/9/2 )اربـــا، عبدالمطلب،  تركيا   على 
ً
بحريا  

ً
تمثل حــصــارا اليونان، وأصبحت 

    ابرز نقاط الخلاف بين تركيا 

واليونان هو ملف جزيرة قبرص 

التي تفصل بين البلدين، وتمثل 

ثالث أكبر جزيرة في البحر 

المتوسط بعد جزر )سردينيا و 

صقليا(
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 في الصراع 
ً
 رئيسيا

ً
وتمثل جزيرة قبرص والجزر الاخرى التي سبق الحديث عنها محورا

الــصــراع، فهناك عــدة ملفات مرتبطة بالصراع مع  اليونان، لكن ليس كل  التركي مع 

اليونان، مثل السيطرة على المجال الجوي فوق بحر ايجة، وخطوط الجرف القاري 

للبحر، وحــدود المياه الإقليمية بين تركيا واليونان، وملف التنقيب عن الثروات في 

 محور خاف، اذ ان اليونان تحاول 
ً
شرق المتوسط، كما ان جزيرة )ميس( تعد ايضا

مــحــاصــرة  الــســواحــل التركية عــن طريقها فهي تبعد عــن اليابسة التركية )2 كــم(، في 

تــرى أنها جزيرة منزوعة الساح  اليابسة اليونانية )580كـــم(، و تركيا  حين تبعد عن 

حــســب الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، وأن قــيــام الــيــونــان بـــأرســـال جــنــود إلـــى الــجــزيــرة  يخالف 

اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــســام الــمــبــرمــة عـــام )1949(، الــتــي تتضمن نـــزع الــســاح عــن جــزيــرة 

 كثيرا 
ً
)مــيــس(، وتعتقد تــركــيــا أن اتــفــاقــيــة لــــوزان ظلمتها، حــيــث منحت الــيــونــان جــــزرا

الــدولــة العثمانية، وتــدرك في نفس الوقت أن   تتبع 
ً
تعد من الجزر التي كانت تاريخيا

 الــى مــعــاهــدة الأمـــم المتحدة لــقــانــون الــبــحــار يجعل 
ً
ترسيم الــحــدود البحرية اســتــنــادا

شرق المتوسط بحيرة يونانية، )سليمان، منى، 2017، 

 من غير المعقول حصول بعض جزر 
ً
ص 8( وترى ايضا

الــيــونــان عــلــى مــســاحــة جـــرف قـــاري ومنطقة اقتصادية 

تــمــثــل أضــــعــــاف مــســاحــتــهــا، وتــعــتــمــد تـــركـــيـــا فــــي مــطــالــبــهــا 

ــــي الـــتـــي تـــحـــدد الــمــنــاطــق  ــهـــات الــــقــــانــــون الـــــدولـ عـــلـــى تـــوجـ

الاقتصادية بناءً على المسافة من البر الى الجزر، وهو ما استندت إليه في اتفاقيتها 

مــع لــيــبــيــا، وتـــرى كــذلــك أن دول كــبــرى لــم تــوقــع عــلــى مــعــاهــدة الأمـــم الــمــتــحــدة لقانون 

البحار، مثل الولايات المتحدة الامريكية، لذلك هي غير ملزمة لها.

_ الأبعاد الاقتصادية 
ً
ثانيا

    التنافس السيا�سي بين تركيا واليونان ليس السبب الوحيد في توتر شرق المتوسط، 

، والاهتمام بثروات منطقة شــرق المتوسط ليست 
ً
 كبيرا

ً
 اقتصاديا

ً
لكن هناك صراعا

حديثة، اذ بدأ مع بداية الكيان الصهيوني ترسيم حــدوده البحرية والبحث عن حقول 

 عن توقيع 
ً
الغاز، والأمــر هــذا أثــار تخوف الــدول ذات العاقة، وتركيا واليونان، فضا

عدد من الــدول العربية نتيجة ذلك اتفاقيات حدودية متعددة، مع تهرب بعضهم من 

توقيع اتفاقية مع اليونان، بسبب مبالغة اليونان في تصور حدودها البحرية، وتوجد في 

بدأ مع بداية الكيان الصهيوني 

ترسيم حدوده البحرية والبحث 

عن حقول الغاز
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هذه المنطقة حقول غنية بالغاز الطبيعي، اذ يقدر تقرير لهيئة المسح الجيولوجية 

الأمريكية عام 2010، عن وجود ما يقارب )122( تريليون قدم مكعبة أو )3455( مليار 

متر مكعب مــن الــغــاز، وكــذلــك )7.1( مليار برميل مــن النفط فــي هــذه المنطقة، وهــذه 

التوقعات تلقي بظالها على كثير من التحالفات وتسبب تغييرات جذرية، وتعيد صياغة 

الــســيــاســات فــي المنطقة مــن جــديــد، اذ يتنافس فــي هـــذه المنطقة مــشــروعــان، يسعى 

كل واحــد منهم لمد خط أنبوب شــرق المتوسط يصل لأوروبـــا، الأول يحظى بموافقة 

ــا عبر قبرص والــيــونــان، ويبلغ طوله )1900  صهيونية، ويعمل على نقل الغاز إلــى أوروبـ

كم( واسمه )إيست ميد( ويتقاطع خط المشروع مع المنطقة الموقع عليها بين تركيا 

وليبيا، اما الخط الثاني فه يحمل اسم )ترك ستريم( وهو خط )رو�سي تركي( لنقل الغاز 

الرو�سي إلى تركيا ثم إلى أوروبــا الغربية وجنوبها، وهذا المشروع ترفضه أمريكا والكيان 

الصهيوني، اذا أصبحت هذه المنطقة مكان تنافس دولــي، ومنطقة للصراع بين تركيا 

والــيــونــان ومــصــر والــكــيــان الــصــهــيــونــي، وتــتــنــافــس فيها اكــبــر شــركــات الــطــاقــة فــي العالم 

مثل: توتال الفرنسية، واكسون الأمريكية وإيني الإيطالية، وتركيا تعرف بأنها صاحبة 

أطــول ساحل في شرق المتوسط وان إبعادها عن التأثير في هذا الموضوع سيكون له 

تداعيات استراتيجية على مكانة تركيا عالمياً )القادر، محمد، 2016 ص8(، تلك ابرز 

الأبعاد التي شكلت محور النزاع بين تركيا واليونان حول مصادر الطاقة في منطقة شرق 

البحر المتوسط والتي أثرت بشكل بديهي على الشأن الداخلي لكل طرف، وبينهما على 

المستوى الإقليمي والدولي كما سنرى ذلك في المبحث الثاني.

المبحث الثاني

اقف الإقليمية والدولية من النزاع التركي اليوناني المو

   هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــواقــف الإقليمية والــدولــيــة حــول طبيعة الــنــزاع على مصادر 

الطاقة والثروات الطبيعية في منطقة شرق البحر المتوسط والتي أسهمت في الدفع 

مــن أجـــل تحقيق مصالحهما الاقــلــيــمــيــة والــدولــيــة والــســيــطــرة على  الــتــنــافــس  بعجلة 

الــدولــيــة، بعضها أعلنت صراحة  العاقات  فــي  الهامة  الجيو – سياسة  الرقعة  هــذه 

وقوفها مع اليونان، والأخــرى تلعب دور الوسيط، ودول ما تــزال تمسك بالعصا من 

الــمــنــتــصــف، وعــلــى ذلـــك تـــم تــقــســيــم الــمــبــحــث الـــى مطلبين يــتــضــمــن الأول: الــمــواقــف 

الإقليمية ) مصر والــكــيــان الصهيوني (، امـــا  الــثــانــي: الــمــواقــف الــدولــيــة ) الــولايــات 

المتحدة الامريكية، روسيا، الاتحاد الأوروبي( .
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المطلب الأول

اقف الإقليمية )مصر والكيان الصهيوني( المو

     يمكن تحديد أبرز المواقف الإقليمية للنزاع على مصادر الطاقة في منطقة شرق 

البحر المتوسط، لعل أبرز المؤثرات على طبيعة النزاع هي مصر والكيان الصهيوني، 

سنحاول توضيح ذلك على النحو التالي:_

  موقف مصر

    يعد موقف مصر من أقــرب المواقف العربية وأكثرها صلة بالقضية، ومن أوائل 

ادركــت  ولــهــذا  بها،  ًتربطه  التي  البحرية  للحدود   
ً
ايــجــابــا او   

ً
سلبا بتداعياتها  المتأثرين 

 الـــوضـــع الــمــعــقــد فـــي شـــرق الــمــتــوســط ولــم 
ً
مــصــر ســابــقــا

ترسم حدودها البحرية إلا مع قبرص في 2003، بخاف 

ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي والــــيــــونــــان، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن طــلــب  ــكـ الـ

اليونان المتكرر، لكنها  تحاشت الــدخــول في اتفاق مع 

 
ً
اليونان قبل ترسيم الحدود )التركية اليونانية( ، فضا

 أن أي اتفاق مع اليونان 
ً
عن أن مصر كانت تعرف جيدا

سيكون فــي حـــدود الــرؤيــة اليونانية، وهـــذا يعني لمصر خــســارة مــســاحــات مــن مياهها 

 مــع تــركــيــا فـــإن ذلــك 
ً
الاقــتــصــاديــة، وهـــو مــا حـــدث فــعــا إذ أن مــصــر لــو وقــعــت اتــفــاقــا

سيعزز من مساحتها، وسيوفر لها نحو )26500 ( كم2 إضافي، حسب دراسة للمركز 

 من توافق بين 
ً
2001 ص112( ومــا حــدث مــؤخــرا العربي للدراسات )صالح النعامي، 

)أثينا والقاهرة( هو تغليب ربما للمصالح الآنية مع استبعاد المصالح الاستراتيجية 

مناهض لأنقرة  تبنت مصر موقف  وقــد  سابقا،  المصرية  القيادة  تدركها  كانت  التي 

بعد استضافتها منتدى غاز شرق المتوسط في مطلع العام 2019، لكن مصر والدول 

الــعــربــيــة الــمــســانــدة لــهــا، ربــمــا لــم تـــدرك بــعــد خــطــوط الــتــراجــع فــي حـــال تــوصــلــت )تركيا 

أبعاد الصراع  العربية تعرف  أن الشعوب  واليونان( لصفقة سياسية جــديــدة، كما 

والتحالفات التي سوف تتشكل )النعيمي، احمد نوري، 2011، ص98(. 

 موقف الكيان الصهيوني 

 للقلق بالنسبة لتركيا، بالتزامن 
ً
    بات التقارب بين القبارصة والكيان الصهيوني مثيرا

مــع تــدهــور الــعــاقــات الــتــركــيــة مــع الــكــيــان الصهيوني اثـــر اســتــغــال الــغــاز الطبيعي في 

حـــوض شـــرق الــبــحــر الــمــتــوســط وهـــكـــذا، فـــإن مــنــافــســات الــمــا�ســي والــحــاضــر حــوّلــت 

يعد موقف مصر من أقرب 

المواقف العربية وأكثرها صلة 

بالقضية، ومن أوائل المتأثرين 

 
ً
 او ايجابا

ً
بتداعياتها سلبا

للحدود البحرية التي ًتربطه بها
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 من التعاون، 
ً
 في المنطقة، مما يعزز النزاع بدلا

ً
 جديدا

ً
اكتشافات الغاز سبب خافا

ويــزعــم قـــادة الــكــيــان الــصــهــيــونــي أن عــقــد أي مــن صــفــقــات الــغــاز الــطــبــيــعــي، يــجــب أن 

تــتــجــنــب ربـــطـــهـــا بــصــفــقــة  أنـــابـــيـــب طـــويـــلـــة الاجــــــل عــالــيــة 

الــكــلــفــة مــــع تـــركـــيـــا، عـــلـــى حـــســـاب الـــحـــلـــفـــاء، )قـــبـــرص أو 

اليونان أو حتى مصر(، فعلى الرغم من تخفيف حدة 

الصهيوني  الكيان  فــإن  بينهما،  بالآونة الاخيرة  التوترات 

لا يستطيع الــثــقــة فــي نــظــام الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 

ــيــــة، كــعــنــصــر اســــا�ســــي فــي  أر دوغـــــــان لــخــلــفــيــتــه الاســــامــ

أرد  التركي  الرئيس  أزمــة بسبب  تندلع  أن  يمكن  الطبيعي،  الــغــاز  استراتيجية تصدير 

وغــان في أي لحظة، مما يعني وقف تدفق الغاز، وينذر بحربٍ جديدة مع قطاع غزة 

إلى  حتى  أو  التركية،  السلطات  مــن   
ً
تعاطفا تجد  التي  حماس  حركة  عليها  المسيطرة 

أو أي مجموعات اخـــرى من  الفلسطينيين،  المقاومة مــع  أعــمــال  فــي  الــعــام  التصعيد 

إلــى تغيير  الغاز الطبيعي الاخيرة في حو ض المشرق  المقاومة، لقد أدت اكتشافات 

)الكيان  بين  التعاون  المتوسط، لأن نجاح  البحر  فــي شــرق  الطاقة  فــي توقعات  كبير 

في  الاكتشافات  من  المزيد  الــى  سيؤدي  الفلسطينية(  والسلطة  وقبرص  الصهيوني 

المنطقة، ولكن بالنسبة للبنان و سوريا فــإن إطــاق برامج الاستكشاف يعتمد على 

حلّ النزاعات الداخلية والاقليمية التي تتعرض لها المنطقة )عويضة، شادي سمير 

، 2019، ص70(.

    فــالــتــعــاون الــعــســكــري والاقــتــصــادي بــيــن الــيــونــان وقــبــرص والــكــيــان الصهيوني ليس 

وليد اللحظة، فقد كان للصهاينة دور كبير في اكتشاف حقول الغاز، وهذا ما دفعهم 

أيــــار2010 وقــع ممثلو  الــيــونــان، وتوقيع الاتفاقيات معها، ففي شهر  إلــى التقارب مــع 

الحكومتين عــلــى اتــفــاقــيــة لــتــوريــد أنــظــمــة )هــيــرون( لــلــطــائــرات الــمــســيــرة، الــتــي صممت 

للمراقبة البحرية، ومن هذه الاتفاقية سيدرب المشغلون اليونانيون، وسيكون هذا 

)3( سنوات  الــحــدود والمراقبة البحرية، وتغطي الاتفاقية  ًعــن أمــن   
ً
النظام مــســؤولا

 عــن الـــمـــنـــاورات الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة، ومـــشـــروع )إيــســت ميد( 
ً
مــن الــخــدمــة، فــضــا

الــذي يربط حقول الــغــاز الطبيعي بين حــوض شــرق المتوسط والاســـواق الأوروبــيــة، 

يتضح  وليبيا،  تركيا  بين  عليها  الموقع  المنطقة  تتعارض مع  تركية  يلقى معارضة  اذ 

أن الكيان الصهيوني بحاجة إلى تركيا في تنفيذ هذا الخط، وهو ما يمكن أن تضغط 

أدت اكتشافات الغاز الطبيعي 

الاخيرة في حو ض المشرق إلى 

تغيير كبير في توقعات الطاقة 

في شرق البحر المتوسط
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به على اليونان، وقد مثلت الاتفاقية التركية الليبية ورقة قوية لتركيا، وذلك ما أشار 

إليه الرئيس التركي في قوله »ان )مصر والكيان الصهيوني واليونان( لا يستطيعون 

التنقيب عــن الــنــفــط فــي الــمــتــوســط دون الــحــصــول عــلــى إذن تــركــيــا )خــمــاش، رنـــا عبد 

العزيز، 2010،  ص37(. 

المطلب الثاني

اقف الدولية ) الولايات المتحدة الامريكية  -  روسيا  - الاتحاد الاوربي ( المو

 هــنــاك جــمــلــة مــواقــف عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة مــن قــضــيــة الـــنـــزاع الــتــركــي الــيــونــانــي على 

الولايات  أبــرزهــا هي مواقف  المتوسط، لعل  البحر  في منطقة شــرق  الطاقة  مصادر 

الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وروســـيـــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، كما 

سنرى:_

موقف الولايات المتحدة الامريكية

    تعمل الولايات المتحدة على الاستفادة من الموقف 

التركي بعد محاصرة التوسع الرو�سي في المنطقة، فحتى 

لـــو لـــم تــعــلــن الانــحــيــاز الـــى تــركــيــا فــإنــهــا أكــثــر ابــتــعــاد عن 

 رئيس وزراء اليونان الى الولايات المتحدة الأمريكية إلى توافق 
ُ
اليونان، فلم تثمر زيارة

ثــنــائــي ضــد تــركــيــا، ومــمــا يــؤثــر فــي الــمــوقــف الأمــريــكــي السلبي ايــضــا الــتــصــور الشخ�سي 

لــلــرئــيــس الامــريــكــي عـــن الــرئــيــس الــفــرنــ�ســي )مــــاكــــرون(، الــــذي ســعــى حــيــنــذاك الـــى دمــج 

روسيا في أوروبــا في منظومة أمنية أوروبية روسية، وهذا الامر يتعارض مع السياسة 

 عــن الــمــنــاورات العسكرية الــتــي أجــرتــهــا أمــريــكــا مع 
ً
، فــضــا

ً
الأمــريــكــيــة جملة وتــفــصــيــا

تركيا في شرق المتوسط، تدل هذه المؤشرات على الموقف الأمريكي بشكل واضح، 

 Stea-Rns( على محاولة تركيا تحييد الموقف الأمريكي 
ً
ولكن بالمقابل قد تدل ايضا

monteagle, 1992, p39( لأن أمريكا لن تكون مع تركيا في الموقف الذي تتبناه، وإنما 

 عن أن 
ً
خشية التوسع الرو�سي، ففي حالة زوال الخوف قد يختلف الموقف، فضا

التسليح  رفــع حظر  بعد  ذلــك  ويتبين  ثابتة،  المتحدة متقلبة وغير  الــولايــات  سياسة 

عن قبرص اليونانية، وهذا الامر أغضب الاتراك وهددوا بالرد بالمثل على لسان وزير 

خارجيتهم الذي قال: )إن قرار الولايات المتحدة حول رفع حظر الأسلحة المفروضة 

 عن 
ً
على قبرص اليونانية يتجاهل المساواة والتوازن بين الشعبين في الجزيرة( فضا

انه في حال عدم حصول تراجع من الولايات المتحدة عن قرارها، فإن »تركيا بصفتها 

فالتعاون العسكري والاقتصادي 

بين اليونان وقبرص والكيان 

الصهيوني ليس وليد اللحظة، 

فقد كان للصهاينة دور كبير في 

اكتشاف حقول الغاز
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باتخاذ  والتاريخية،  القانونية  مسؤولياتها  مــع  يتوافق  وبشكل  ستقوم  ضامنة،  دولــة 

الخطوات الازمة المماثلة من أجل ضمان أمن شعب قبرص التركية . 

موقف روسيا

  لروسيا عاقات قوية تربطها بقبرص اليونانية، وتسعى في الوقت نفسه إلى التمدد ما 

أمكن في المنطقة، والاستفادة من الطرفين في إطار الخاف القائم، ، وتسعى في نفس 

الوقت لتأمين اسطولها البحري في البحر المتوسط وتأمين محاط إمدادها، والبدء 

بمشروع خط الغاز إلى أوروبا، لذلك بينت موافقتها على 

مــشــاركــة تــركــيــا فــي الــتــنــقــيــب عــن مــصــادر الــطــاقــة شــرق 

المتوسط، كما صــرح وزيــر الطاقة الــرو�ســي، الــذي بين 

أن الشركات الروسية على استعداد  للتعاون مع تركيا 

في مجال الطاقة شرقي البحر المتوسط، كذلك تسعى 

موسكو بكل قوتها للحفاظ على تصدرها بشكل رئي�سي 

ًأوروبـــا، ولــهــذا  تحرص على تقوية نفوذها في البحر المتوسط، والاستفادة  في  للغاز 

من عاقتها ودعمها لليونان وقبرص اليونانية، في المقابل تلمح تركيا بالورقة الروسية 

كــرســالــة مــهــمــة لــلــنــاتــو، اذ أعــلــنــت  روســيــا انــهــا عــلــى اســتــعــداد لإجــــراء مـــنـــاورات بحرية 

بالذخيرة الحية في شرقي المتوسط، واعلنت تركيا تأييد هذه المناورات وانها ستجري 

في المناطق التي جرت فيها عمليات المسح الزلزالي التركية بحثا عن الطاقة في شرق 

.)François Koch, 2015 , P.1- 2( المتوسط

موقف الاتحاد الأوروبي

  لا يوجد موقف موحد يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه شرق المتوسط، فحينما مارست 

 
ً
ألمانيا دور الوسيط اثناء توليها الرئاسة الدورية لاتحاد الأوروبي، تبنت فرنسا موقفا

 ضد تركيا اذ حاولت وكأنها و�ســي على المنطقة بالرغم من أن إيطاليا أقرب 
ً
صارخا

 يمثل وجــهــة نــظــرهــا، وبــنــفــس الــوقــت 
ً
ــــي مــوقــفــا مــنــهــا، وتــعــمــل عــلــى تبني الاتــحــاد الأوروبـ

تــحــاول الــتــقــارب مــع روســيــا لتحييدها فــي الــمــعــركــة مــع تــركــيــا، لكنها بــذلــك قــد تخسر 

الموقف الأمريكي، وقررت باريس تعزيز وجودها العسكري في منطقة التوتر، وأرسلت 

طائرتين مقاتلتين مــن طــراز )رافـــال( و )فــرقــاطــة( بحرية إلــى شــرق البحر المتوسط 

)كاتية، عتاك، 2016، ص121(.

    وعندما حصلت قبرص اليونانية، بعد مسيرة متعبة على عضوية الاتحاد الأوروبي، 

ــا لـــم تــحــصــل عــلــيــه قـــبـــرص الـــتـــركـــيـــة٬ رغــــم عــلــم الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بـــمـــدى تــأثــيــر  وهــــو مـ

إن قرار الولايات المتحدة حول 

رفع حظر الأسلحة المفروضة 

على قبرص اليونانية يتجاهل 

المساواة والتوازن بين الشعبين 

في الجزيرة
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يرغب  لا  انــه  إلا  الإقليمية،  الساحة  على  تركيا  تأثير  القبرصية، ومــدى  الأزمـــة  حــل  فــي  تركيا 

فــي الاصــطــدام مــع تــركــيــا٬ خــاصــة فــي مسالة انــضــمــام تركيا إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي بسبب عدة 

مخاوف، في محاولة الانقسام الأوروبي عرضت النمسا إقامة شراكة خاصة مميزة مع تركيا٬ 

 ولم يحصل أي تقدم، 
ً
تفتح باب التفاوض في القضية القبرصية، إلا أن الأمر ما زال معلقا

فانقسام الاتحاد الأوروبي حول انضمام تركيا لاتحاد، هو انقسام حول استخدام وسائل 

الضغط على تركيا أو مهادنتها )المرجع السابق، ص 122(

   وفي حديث متصل أعلنت اليونان عن مناورات عسكرية شرق المتوسط بمشاركة قبرص 

لــلــيــونــان، فلم تستطع   
ً
 مــؤيــدا

ً
اليونانية والــكــيــان الصهيوني مــوقــفــا قــبــرص  وفــرنــســا، وتتخذ 

اليونان التوصل إلى موقف موحد لاتحاد الأوروبي في ألمانيا وإسبانيا، وإلى حد ما إيطاليا، 

تــحــاول أن تجد حــا سياسيا لــلــخــاف،  وتــحــاول تركيا الاســتــفــادة مــن الــوســاطــة الألمانية، 

لــذلــك تبنت الــمــقــتــرح الألــمــانــي بجعل )ســـرت والــجــفــرة( منطقة مــنــزوعــة الــســاح، وجــمــدت 

عمليات التنقيب في المتوسط، محاولة بناء وساطة ألمانية تحييد ما استطاعت من دول 

الاتحاد الأوروبــي، وتدرك اليونان بأنها لن تستطيع وحدها مواجهة تركيا، لذلك تسعى بكل 

قوة إلى تدخل الاتحاد الأوروبــي في مواجهة مع تركيا، وتصوير الخاف على أنه خالف تركي 

أوروبي  )صاح، مصطفى، 2018 ، ص 22(.

المبحث الثالث

تداعيات النزاع التركي اليوناني ومستقبله

 يــطــرح تــســاؤلات حـــول مستقبل الأزمـــة 
ً
 كــبــيــرا

ً
   تشهد الــعــاقــات )الــتــركــيــة-الــيــونــانــيــة(  تــوتــرا

الــتــأزم  فــي ظــل  بينهما   
ً
 مسلحا

ً
التوتر صــراعــا القائمة بين الطرفين، واحــتــمــال أن يفجر هــذا 

الــمــتــصــاعــد، فـــكـــان الــمــوقــف الــيــونــانــي مـــن الادعــــــــاءات الــتــركــيــة صـــارمـــا وقــبــولــهــم الــتــســويــة 

السلمية حــســب قـــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة . وســـوف نــقــوم بتقسيم هـــذا الــمــبــحــث على 

مطلبين، يتضمن الأول: تداعيات النزاع التركي اليوناني. اما المطلب الثاني: مستقبل النزاع 

التركي اليوناني.

المطلب الأول

تداعيات النزاع التركي اليوناني

لــو استغلت بشكل   للثروات الطبيعية، التي 
ً
 كبيرا

ً
     تعد منطقة شــرق المتوسط مــصــدرا

 
ً
 دائما

ً
 لكا الدولتين، لهذا الامر یاحظ ان هناك سعيا

ً
 هاما

ً
 وطنيا

ً
جیدة فإنها ستشكل دخا

ثــم إستغال  أكــبــر، ومــن  الحصول على حقوق سیادیة  مــن  ليتمكنوا  بينهما    
ً
 كبيرا

ً
وتنافسا
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بالتساوي  لم تستغل  فیه  الموجودة  فالموارد  امثل،  فيه بشكل  الموجودة  الــثــروات 

ــــر الـــــذي طــالــبــت بـــه تــركــیــا، فـــشـــرق الــبــحــر الــمــتــوســط یـــحـــوي ثـــروة  بــيــن الــبــلــدیــن، الأمـ

المتوسط والبحر الأســود وبحر مــرمــره، فالصید  بالبحر  سمكية كبيرة، لأنــه يرتبط 

البحري یعد أهم القطاعات الاقتصادیة في اليونان بعد قطاع الزراعة، بسبب الخط 

الــســاحــلــي الــكــبــيــر وعــــدد غــيــر قــلــيــل مـــن الـــجـــزر، وكــونــهــا تــمــلــك اكــبــر أســـطـــول بــحــري في 

العالم بعد بريطانيا ،على عكس تركیا التي لا تملك نفس الإمكانات والخط الساحلي 

فیه،  الحقوق  مــن   
ً
مــزيــدا تعمل على حصولها  لذلك  الــيــونــان،  مــع  بالمقارنة  البحر  فــي 

توقعات وجود   عن 
ً
المكاسب، فضا على  للمحفاظة  اليونان  تسعى  الاخــر  بالجانب 

 بنهوض اقتصاد البلدین 
ً
بترول بالمنطقة، كل هذه الثروة الهامة يمكن أن تكون سببا

ومن ثم رفع المستوى المعي�سي، فتوقف أعمال التنقيب بسبب التنافس الذي ادى 

  في اندلاع الحر ب 
ً
الى الصراع یشكل خسارة كبيرة، كما ان ذلك الامر قد یكون سببا

في حال عدم تنازل الطرفين لاحدهما الاخر )محمد، عوينة، 2018، ص79-78(.

   وهناك بعدان اساسيان للنزاع التركي اليوناني يمثل كل بعد من تلك الأبعاد تطلعات 

واهداف دولية يسعيان لأثبات وجود كل منهما، )مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، 

اسطنبول، 2020، ص4-5(. وأبرز تلك الأبعاد، هي:  

1.البعد السيا�سي

لـــوزان ظلمتها، اذ ان ترسيم الــحــدود البحرية فــي معاهدة     تشعر تركيا بــأن اتفاقية 

الأمـــم المتحدة لــقــانــون الــبــحــار يجعل شــرق المتوسط بحيرة يــونــانــيــة، وتـــرى أنــه من 

غــيــر الــمــعــقــول أن تحصل بــعــض الــجــزر الــيــونــانــيــة عــلــى مــســاحــة جـــرف قـــاري ومنطقة 

اقــتــصــاديــة تــعــادل أضــعــاف مــســاحــتــهــا، وبــنــفــس الــوقــت 

فـــان دول كــبــرى لـــم تــوقــع عــلــى مــعــاهــدة الأمــــم الــمــتــحــدة 

المتحدة الامريكية، ومن  الــولايــات  البحار مثل  لقانون 

 عـــن أنـــهـــا تــــرى أن قــبــرص 
ً
ثـــم هـــي غــيــر مــلــزمــة لـــهـــا، فـــضـــا

، لـــهـــذا تــســعــى لتغيير 
ً
 مـــظـــلـــومـــا

ً
ــا الــتــركــيــة أصــبــحــت طـــرفـ

.
ً
المعادلة وإعادة ترسيم الحدود بطريقة أكثر عدلا

2. البعد الاقتصادي

  لقد بدأ الاهتمام بثروات شرق البحر المتوسط مع بداية ترسيم الكيان الصهيوني 

الــــحــــدود الــبــحــريــة وبــحــثــه عـــن حـــقـــول الــــغــــاز، وهـــــذا الأمـــــر أثـــــار مـــخـــاوف الــــــدول ذات 

ترسيم الحدود البحرية في 

معاهدة الأمم المتحدة لقانون 

البحار يجعل شرق المتوسط 

بحيرة يونانية
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الـــدول العربية   عــن أن ذلــك دفــع عــدد مــن 
ً
العاقة)تركيا-اليونان-قبرص(، فضا

لتوقيع اتفاقيات حدودية متعددة، وتهرب بعضهم من توقيع اتفاقية مع اليونان، 

بسبب مبالغة الــيــونــان بــتــصــور حــــدوده الــبــحــريــة، وهـــو مــا تعتقده تــركــيــا ايــضــا، اذ 

تـــحـــوي هــــذه الــمــنــطــقــة حـــقـــول غــنــيــة بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي، يـــقـــدر تــقــريــر هــيــئــة الــمــســح 

الجيولوجية الأمريكية، عام 2010، وجود ما يقرب من )122( تريليون قدم مكعب 

أو )3455( مليار متر مكعب من الغاز، وكذلك )1.7( مليار برميل من النفط، هذه 

الأطـــمـــاع الــقــت بــظــالــهــا عــلــى الــتــحــالــفــات، وتــســبــب تــغــيــيــرات جـــذريـــة، تعيد صياغة 

 في تنافس شرق المتوسط .
ً
السياسات في المنطقة من جديد، وهو ما يظهر جليا

 لقواعد 
ً
   من جانب اخر التزمت اليونان بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات وفقا

الـــقـــانـــون الـــدولـــي الـــعـــام، وعــمــلــت أثــيــنــا إلــــى تــجــنــب الــتــصــعــيــد مـــع تــركــيــا بــالــرغــم من 

(، ويتمثل ذلك 
ً
 وجـــوا

ً
 وبحرا

ً
)بــرا اليونانية  السيادة  في محيط  المستمرة  انتهاكاتها 

العام لمحكمة العدل الدولية  في إعانها قبول الاختصاص الإلــزامــي  بشكل واضــح 

فــي لاهـــاي بــاســتـــــنــاءات مــحــددة فــي الإعـــان المعني، فيما وقــعــت الــيــونــان وصــادقــت 

في  الصادر  1982(، بموجب اعانها  البحار  المتحدة لقانون  )اتفاقية الأمــم  على 

العام 2015، اذ استبعدت اليونان من اختصاص المحكمة اتفاقية تعيين المناطق 

إلــى تثبيت  البحرية وفــق للمادة )298( من الاتفاقية، وبهذا الصدد تسعى اليونان 

حـــدود الــجــرف الـــقـــاري الــخــاص بــهــا، وفـــق قــواعــد الــقــانــون الـــدولـــي، وخــاصــة قــانــون 

)الاتحاد  الــى  التركي  الانضمام  أثينا  تدعم  الوقت  وبنفس  تركيا،  وبين  بينها  البحار 

 للقواعد والقيم الغربية سيكون له اثر 
ً
الأوروبـــي(، وفــق لنظرية أن الاحــتــواء وفقا

إيجابي على سياسة تركيا الخارجية نحو الجوار الجغرافي وباقي دول العالم )الولي، 

ممدوح، ،2019/8/10(، هذا وُيشكل اندماج تركيا في إطار مؤس�سي مثل )الاتحاد 

ناحية  ومـــن  لــتــركــيــا،  المستقبلية  الــعــدائــيــة  لــلــســيــاســات  أداة ردع مهمة  الأوروبـــــي( 

اخرى إلزامها بالوفاء بمعايير الانضمام بما فيها احترام الأقليات والحريات الدينية 

واحترام مبدأ حسن الجوار، كل ذلك كان نتيجة للنزاع التركي اليوناني على منطقة 

شـــرق الــمــتــوســط ومـــا شكله مــن تــداعــيــات عــلــى المنطقة كـــان لــهــا الاثـــر الكبير على 

عــاقــة البلدين مــع بعضهما البعض وانــعــكــاس ذلــك على أمــن واســتــقــرار المنطقة 

بشكل عام. 
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المطلب الثاني

مستقبل النزاع التركي اليوناني

  انــتــج الـــنـــزاع فــي منطقة حـــوض شـــرق الــبــحــر الــمــتــوســط، جملة مــن الــتــوتــرات والــتــشــابــكــات 

 لهذه الاكتشافات، يتمثل في إمكانية البحث 
ً
 ايجابيا

ً
الإقليمية والدولية، لكن هناك جانبا

عن طرائق للتعاون من اجل الحصول على أكبر قدر من الاستفادة من تلك الثروات، وهو 

مــا اتــضــح فــي القمتين الثاثيتين بــيــن كــل مــن )مــصــر والــيــونــان وقـــبـــرص(، كــمــا ظــل مــوضــوع 

  للخاف المستمر والدائم 
ً
استغال الموارد الطبيعية خاصة المواد الهيدروكربونية، مسارا

اذ تتعدد الأطــر  البحر المتوسط،  فــي منطقة حــوض شــرق  الــدولــيــة، لاسيما  التفاعات  فــي 

القانونية والسياسية الحاكمة لتلك التفاعات، وتتشابك في هذا الوضع الإقليمي المعقد 

الـــدول، وهــذا الامــر ينذر بالعديد مــن السياسات المتأرجحة فيما  الكثير مــن الخيوط بين 

يتعلق بمستقبل الصراع الإقليمي، لذلك هناك عدد من المشاهد المستقبلية لهذا النزاع 

:
ً
سناتي على ذكرها تباعا

مشهد التصعيد 1-

   ادى خــاف تركيا ومصر الــى زيـــادة شــدة الــنــزاع بشكل قــد  يــؤدي إلــى نــزاع مسلح بين تركيا 

 للجانب اليوناني على تركيا، 
ً
واليونان، اذ ان تقسيم الحدود بين اليونان ومصر يعد انتصارا

بسبب سّــيــادتــهــا  الــتــي تحققت على جـــزر( رودس وكــريــت(، وهـــذا الامـــر ترفضه تركيا بشكل 

كامل، ففتح ملف ليبيا من قبل تركيا ما هو الا رد على اليونان ومصر، فمثلما قامت اليونان 

باستخدام قضية تقسيم الحدود مع مصر كورقة لصالحها بالنزاع التركي، بالمقابل قامت 

تركيا باستخدام  قضية ليبيا كورقة مضادة،  فاستخدام اليونان وتركيا للأطراف الإقليمية 

اليونان  بين  تــكــون  لــن  وربــمــا  التصعيد،  سيناريو  طــرح  بالتأكيد على  سيعمل  الــنــزاع  هــذا  فــي 

وتركيا  فقط، بل ستشمل أطراف خارجية بين مؤيدة ومعارضة، ففرنسا ستقف مع الجانب 

اليوناني بكل تأكيد، وستعمل على تفجير صــراع في المنطقة من خال تأثيرها على الاتحاد 

الأوروبــي من اجل دعم اليونان وإشعال فتيل الصراع بين الطرفين  لزعزعة  القوة التركية 

والحد من نفوذها في المنطقة، لكن هذا السيناريو مستبعد بالوقت الحاضر لأسباب كثيرة 

منها الحرب الاوكرانية التي لاتزال تداعياتها تخيم على اوربا بشكل عام  .

مشهد بقاء الوضع على ما هو عليه 2-

 لأنّ مشهد التصعيد مستبعد حــالــيــا، فالموقف 
ً
يــبــدو ان هــذا المشهد هــو الاكــثــر قــبــولا    
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الألــمــانــي يــســانــد مـــوضـــوع الــتــهــدئــة ويـــدعـــو لاتـــخـــاذ مــوقــف مــنــصــف لــلــطــرفــيــن، لان الــدخــول 

أنها لطالما ستقف وحيدة دون   
ً
تــدرك جيدا اليونان  ان  اذ  للجانبين،  بالحرب يعد خسارة 

وجــود مــن يساندها مــن الـــدول كــالــولايــات المتحدة، ولابــد مــن الاشـــارة الــى ان هناك العديد 

مــن الاســتــفــزازات الــتــي واجهها كــل طــرف ، ولــكــن لــم ينجر كــا الطرفين بــحــرب عسكرية بل 

اســتــنــكــروا واتـــخـــذوا مـــواقـــف فــعــلــيــة بــعــيــدة عـــن الـــحـــرب وخـــاصـــة تــركــيــا الــتــي مــنــعــت شــركــات 

التنقيب، وبدأت هي بالتنقيب في مياه بحر المتوسط، ومن الواضح بأنه لا توجد أية بوادر 

توافق ولا حرب، بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وانعكاسها على العالم بشكل 

عــام وعلى اوربـــا بشكل خــاص، ومــن ثــم فــإنّ بقاء الــوضــع كما هــو عليه الــحــال يعد الافضل 

للطرفين المتنازعين تركيا واليونان .

مشهد الاتفاق والتعاون 3-

العالقة بين جميع الأطــــراف مــن خــال تقسيم    يتمثل هــذا المشهد بمسالة حــل القضايا 

 
ً
الــثــروات الطبيعية الموجودة في حــوض شــرق البحر المتوسط، وهــذا حــلّ مستبعد حاليا

الــى تاريخ بعيد، واسبابه لا تقتصر على جانب واحــد، بل  لأن النزاع )التركي اليوناني( يمتد 

 هــو الــغــاز الطبيعي لتم 
ً
كــان السبب الــوحــيــد مــثــا جــوانــب كثيرة متشابكة ومــتــداخــلــة، فلو 

 أخـــرى لــلــنــزاع، وهــنــاك لاعــبــيــن خــارجــيــيــن يسهمون 
ً
إيــجــاد حــل للتقسيم، لــكــن هــنــاك جــــذورا

الــعــاقــات )التركية اليونانية( والتي  تــوتــر  إلــى   عــن وجـــود دول تسعى 
ً
فــي استمراريته، فــضــا

الغاز  الــتــي تعتمد على  بين الطرفين مثل روســيــا وفرنسا  تــوافــق  يــخــدم مصالحها تحقيق  لا 

الذي تم اكتشافه، وعلى التعاون مع تركيا لإنشاء مشروع إمداد الغاز إلى أوروبا، وفي موقف 

مشابه للموقف الرو�سي وطموح الكيان الصهيوني بمشروع الغاز لتحقيق أربــاح منه، لكن 

من وجهه نظر ثانية بدأت مساعي )الاتحاد الأوروبي( بتهدئة الامر بين الطرفين، اذ أكد كا 

منهما الرغبة بالحوار، لكن بالحقيقة لم يتم اتخاذ أي إجــراء فعلي وحقيقي ملموس لحل 

الخافات والقضايا بين الطرفين. 
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الخاتمة

   أدت قلة مصادر الطاقة لتركيا واليونان من النفط والغاز الطبيعي، إلى نزاعهم الذي وصل 

إلــى حد الــصــراع بينهم من اجــل تأمين مصادر الطاقة، وهــذا الامــر في إطــار مسالة الفو�سى 

وعـــدم اســتــقــرار معظم دول شـــرق الــمــتــوســط، اذ بـــدأت تــركــيــا تــتــحــرك لــاســتــفــادة مــن هــذه 

الأوضاع بشكل يحقق مصالحها الوطنية، الأمر الذي يفسر رغبتها في البدء في أعمال تنقيب 

في شرق المتوسط، وياحظ في هذا البحث ان العاقات بين تركيا واليونان تمر بمرحلة توتر 

 لمراقبين، إلى حدوث صراع مسلح 
ً
كبير في الوقت الراهن، و تتأزم على وجه قد يؤدي وفقا

بين الجارتين، وقد تصاعدت الأزمــة بين الطرفين، وهما عضوان في حلف شمال الاطل�سي، 

بشأن ثــروات الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط،  وعليه  أنه إذا لم تكن هناك فرصة 

لحوار )تركي - يوناني(، فإن ذلك يعني استمرار تصاعد الأزمــة القائمة بين الطرفين بشكل 

أكبر، ولكن وصولها إلى مرحلة الصراع المسلح ليس بالاحتمال اليسير، فالطرفان يدركان 

أن هــنــاك خسائر كبيرة ستلحق بهما فــي حــالــة حـــدوث مثل هــذا الــصــراع، ويــضــاف إلــى ذلك 

أن الاتــحــاد الأوروبـــي يضغط بشدة على تركيا لوقف تصعيدها ضد اليونان والانــخــراط في 

حـــوار ثنائي أو متعدد الأطـــراف لحل الأزمـــة بين الطرفين، وقــد دعــا الاتــحــاد الأوروبــــي تركيا 

 بفرض عقوبات اذا رفضت حل النزاع بعد 
ً
لأكثر من مرة على ايقاف أنشطة التنقيب مهددا

المفاوضات، وقد صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبــي بشكل صريح، إنه 

إذا لم تدخل تركيا في محادثات اليونان، فإن الاتحاد الأوروبــي سيضع قائمة عقوبات اثناء 

اجتماع المجلس الأوروبـــي، ومعنى ذلــك وجــود موقف ردع أوروبـــي لتركيا في حالة تصعيدها 

لازمة، وهذا يدخل في باب التهدئة  في سبيل تقليل فرص تحول الأزمة إلى صراع مسلح بين 

البلدين في المستقبل . 
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